
 
 
 

 
 (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )

 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  أن محمدا عبده ورسوله ,  

 أما بعد : 
  { فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَه  *   يره  فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَه  قال الله تعالى في سورة الزلزلة }

هاتان الآيتان الكريمتان: من جوامع المعاني؛ ففي الصحيحين عَنْ أَبِِ ه رَيْ رةََ رضى الله    [ 8- 7]الزلزلة  
قاَلَ: ))مَا أنَْ زَلَ اللََّّ  عَلَىَّ    ]أي: الزكاة فيها[  عنه قال: س ئِلَ رَس ول  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْح م رِ 

 . ثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَ {فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيةََ الْفَاذَّةَ الْْاَمِعَةَ: }فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَه  * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِ 
قاَلَ ابْن  مَسْع ودٍ رضي الله عنه: "أَحْكَم  آيةٍَ في الْق رْآنِ:   وتأمل كلام السلف الصالح حول هذه الآية:

 .}فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَه  * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَه {
 عَلَى ح بِ هِ{  قاَلَ م قَاتِلٌ رحمه الله: "نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيةَ  في رَج لَيْنِ، وَذَلِكَ أنََّه  لَمَّا نَ زَلَ: }وَي طْعِم ونَ الطَّعَامَ  

اَ يََتْيِهِ السَّائِل  فَ يَسْتَقِلُّ أَنْ ي  عْطِيَه  التَّمْرةََ وَالْكِسْرَةَ وَالْْوَْزةََ وَنَْ  اَ  كَانَ أَحَد هُ  : مَا هَذَا بِشَيْءٍ إِنََّّ وَهَا، يَ ق ول 
بَةِ  بُّه ، وكََانَ الْآخَر  يَ تَ هَاوَن  بِِلذَّنْبِ الْيَسِيِْ كَالْكِذْبةَِ وَالْغَي ْ  وَالنَّظْرةَِ وَأَشْبَاهِ  ن  ؤْجَر  عَلَى مَا ن  عْطِي وَنَْن  نِ 

 .ذَلِكَ"
هذه الآية: تدريب لأهل الخيْ على عدم استصغار الأعمال اليسيْة؛ فمهما قلَّت وصغ رت فإن لها  * و 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  فمكانة عظيمة عند الله تعالى؛  
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَس ولَ اِلله   ]البخاري[، ))ات َّق وا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ، ولو بكلمة طيبة((

اَ تَ   مَسَدَّهَا  س دُّ مِنَ الْْاَئِعِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهاَ: ))يََ عَائِشَة ، اسْتَتِِي مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ، فإَِنََّّ
عَانِ   .]رواه أحمد[ .((مِنَ الشَّب ْ

ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في عدم استصغار الأعمال فإنَّا ربما تكون سببًا في  *  
دخول الْنة؛ فقد جاءت أحاديث كثيْة مؤكدة لهذا المعنى ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))لا تحقِرَنَّ  

بَسِطٌ(( مِنَ المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وَلَوْ أَ  نْ ت كَلِ مَ أخاكَ وَوَجْه كَ إلِيَْهِ م ن ْ
 ]رواه أحمد[. 



 
 
 

عَنْ أَبِ ه ريَْ رَةَ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى  ف•فإن العمل اليسيْ يعظم أجره عند الله تعالى ؛  
إِلَى اللََِّّ إِلاَّ الطَّي ِ  يَصْعَد   تََرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ، وَلاَ  بِعَدْلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ))مَنْ تَصَدَّقَ  َ  الله   ، فإَِنَّ اللََّّ ب 

 . ]البخاري ومسلم[. ((حَتََّّ تَك ونَ مِثْلَ الْبََلِ   ب يِهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا ي  رَبِِ  أَحَد ك مْ ف  ل وَّه ،يَ تَ قَب َّل هَا بيَِمِينِهِ، ثُ َّ ي  رَ 
•ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى؛ فلم يضيِ عوا أي بِبٍ من أبواب الخيْ؛ ولو فتَّشتَ في  
حياتك اليومية: لوجدت العشرات من الأعمال اليسيْة التي تَر عليك مرور الكرام بدون اغتنامها.! 

لقاه بوجه عبوس؛  فهذا أذى في الطريق؛ ))وإماطة الأذى عن الطريق صدقة(( وهذا أخوك المسلم ت
))وتبسمك في وجه أخيك صدقة(( وهذه كلمةٌ طيبةٌ، وهذا متاع تحمله مع أخيك المسلم،  وهذه  
نصيحة، وهذه جنازة تسمع بها والقيْاط مثل جبل أحد، وهذا إفشاء سلامٍ على من عرفت ومن لم  

            !تعرف، وهذا تسبيحة، وهذه آية من كتاب الله عز وجل كم فيها من الحسنات ؟
ثُْ  الصَّغِيْ  في    (ثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَه  )وَمَنْ يَ عْمَلْ مِ   وفي المقابل يجب على المسلم ألا يََْتَقِرَ قليل الشر؛ فاَلِْْ

عَيْنِ صَاحِبِهِ أعَْظَم  مِنَ الْْبَِالِ عند الله تعالى يوم القيامة ؛ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  
ك مْ وَمح َقَّرَاتِ الذُّ  اَ مَثَل  مح َقَّرَاتِ الذُّن وبِ كَقَوْمٍ نَ زَل وا في  رَس ول  اِلله صلى الله عليه وسلم: ))إِيََّ ن وبِ، فإَِنََّّ

زَتََ مْ، وَإِنَّ مح َقَّرَاتِ الذُّن وبِ مَتََّ   ذَا بِع ودٍ، وَجَاءَ ذَا بِع ودٍ حَتََّّ أنَْضَج وا خ ب ْ وَادٍ، فَجَاءَ  ي  ؤْخَذْ بِهاَ  بَطْنِ 
لِْكْه .(( ]رواه أحمد[  صَاحِب  هَا تَ 

وتأمل: إلى خطورة هذه المحقرات التي يستهين بها الناس يوم القيامة؛ حتَّ لو كانت كلمة واحدة ؛ ففي  
:  ))إنَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّ  عَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَ ق ول  م   الصحيحين عَنْ أَبِ ه رَيْ رةََ رضي الله عنه، أنََّه  سََِ

 تَ عَالى مَا ي لقِي لهاَ بَِلًا يَ رْفَ ع ه  اللََّّ بهاَ دَرَجاتٍ، وَإنَّ الْعبْدَ ليََ تَكلَّم  بِلْكَلِمَةِ مِنْ  بِِلكَلِمةِ مِنْ رضِْوَانِ اللََِّّ 
 سَخَطِ اللََِّّ تَعالى لا ي  لْقي لهاَ بَِلًا يهِوي بهاَ في جَهَنَّم.(( ]رواه البخاري.[

ولما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا )تعني قصيْة(   
 .صلى الله عليه وسلم: ))لقد ق  لْتِ كلِمَة لو م زجَِت بماء البحر لَمَزَجَتْه !(( ]رواه أبو داود[ فقال النبي

ولذلك تربِ الصحابة على مثل هذه المعاني في عدم استصغار الذنب؛ في صحيح البخاري عَنْ أنََسٍ 
ا عَلَى عَهْدِ  رضي الله عنه قاَلَ: )إنَِّك مْ لتََ عْمَل ونَ أعَْمَالًا، هِيَ أدََقُّ في أعَْي نِك مْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ ك نَّا لنََ ع دُّهَ 

هْلِكَاتِ. وعن بلال بن سعد رحمه الله قال: )لا تنظر  النَّبيِ  صَلَّى الله  عَ 
 
وبِقَاتِ(، يَ عْنِي الم

 
لَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الم

  .إلى صِغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عِظَم مَن عصيت(
فاعلم يَ عبد الله، أن  مثقال الذرة من الخيْ في ميزانك يتنامى، فلا تحقرن  من المعروف شيئًا ولو أن  
من   فاحذر  مرصود في حسابك،  الشر  من  الذرة  مثقال  أن  واعلم كذلك  بوجه طلق،  أخاك  تطلق 



 
 
 

التساهل فيه واحتقاره، فإن الذنب ولو كان صغيْاً إذا احت قِرَ من صاحبه، وتسوهل فيه يتعاظم ويكبر  
 حتَّ يكون أمثال الْبال .  

نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  
 وأصحابه وسلم تسليمًا كثيْاً

 . مبعوث وزارة الأوقاف المصرية بِلبرازيل –كتبها الشيخ /محمود جوده سالم 


